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أُسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة - جامعـة الكويت عـام 1994م، 
بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايا التي 
تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديـد، ومنطقـة 

الـرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عمومـاً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخية«، وهـي دورية تُعنى 
بنـر الوثائـق المتعلقـة بتاريـخ دولة الكويـت ومنطقة الخليـج والجزيرة العربيـة، ويقوم 
نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليق عى هـذه الوثائق مـن ناحية محتواهـا والظروف 
التاريخيـة التـي صاحبت إصدارهـا. وتهدف هذه الدورية إلى تزويـد الباحثن والمهتمن 
بمراجـع تاريخيـة والاسـتفادة مـن أرشـيف المركز الذي يحتـوي عى العديد مـن الوثائق 

التاريخيـة النادرة. 
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كلمة العدد :
تـأتي فكـرة إصدار دورية »وثائق تاريخية« محاولة للاسـتفادة من الأرشـيف التاريخي 
الثـري الـذي يحتـوي عليه مركـز دراسـات الخليـج والجزيرة العربيـة بجامعـة الكويت، 
الباحثـون  النـور مـن خـلال عرضـه بصـورة بحثيـة لكـي يسـتفيد منـه  وإخراجـه إلى 
والمهتمـون بتاريـخ الكويـت والمنطقـة. ويضـم العـدد الأول مـن باكـورة إصـدار دورية 
»وثائـق تاريخيـة« وثائـق مهمـة؛ حيـث يقـدم لنـا الأسـتاذ الدكتـور عبـد الله الهاجـري، 
أسـتاذ التاريـخ في جامعـة الكويـت، عرضـاً وتحليـلًا علميـاً لوثيقـة مهمـة حـول نشـأة 
الكويـت، وهـي مخطوطـة مرتـضى بـن علـوان في عـام 1709م، ويتنـاول الباحـث في 
عرضـه الـدلالات التاريخيـة لهـذه المخطوطـة، وأهـم مـا تضمنتـه مـن إشـارات تعلقـت 
بالكويـت ومجتمعهـا. كـا يقـدم الدكتـور عـلي الكنـدري، أسـتاذ التاريـخ المشـارك في 
جامعـة الكويـت، قـراءة علميـة لوثيقة أخـرى مهمة تتعلق بحقبـة تاريخية تُعـدّ من أبرز 
المراحـل التـي مـرّ بهـا تاريـخ الكويـت وهـي فـرة حكـم الشـيخ مبـارك الصبـاح، ومـا 
صاحبهـا مـن ظهـور تنافـس بـن القـوى الإقليميـة والدوليـة في المنطقـة، وبوادر نشـوء 
العلاقـات بـن الكويـت وروسـيا القيصريـة، وذلـك مـن خـلال عرضـه لوثيقـة زيـارة 
القنصـل الـروسي في بوشـهر إلى الكويـت عـام 1901م ولقائه الشـيخ مبـارك الصباح، 
في حـن يعلّـق الأسـتاذ باسـم اللوغـاني، الباحـث في التاريـخ والـراث الكويتـي، عـى 
بعـض الوثائـق المتعلقـة بأمـلاك الكويتيـن قديـاً في مناطـق البـصرة والفـاو في العـراق.

 
د. فيصل أبوصليب

مدير المركز
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 الكويت في مخطوطة مرتضى بن علوان
1120هـ / 1709م 

بين الإشارة الكتابية والدلالة التاريخية

أ.د.عبدالله محمد الهاجري
أستاذالتاريخ في جامعةالكويت

مـدخــل
البحـث  كبـيراً في مناهـج  المـاضي تطـوراً ملحوظـاً وتحـولاً  الميـلادي  القـرن  شـهد 
التاريخـي، وكان للوثائـق والمخطوطـات دور مميـز في تأسـيس هـذا التحـول، ولا يخفـى 
علينـا اليـوم نحـن ـ المؤرخـن والباحثـن في تاريـخ الكويـت ـ مـا لهذيـن العنصريـن من 
أهميـة فائقـة، لاسـيا حينـا يكـون الحديـث منصبّـاً حـول إشـارات هـذه المخطوطـات 
والوثائـق ودلائلهـا ومـا تحويانه.لـذا فالحديـث عـن هـذا الجانـب ـ تحديـداً ـ لا يمكـن 
أن يمـر دون الحديـث عـن أقـدم نـص عـربي مكتشـف متعلـق بالكويت، وهـو مخطوطة 
مرتـضى بـن علـوان المؤرخـة في عـام 1120 هـ، الموافـق 1709م )1(، وقد أثـارت ردود 
فعـل متباينـة لـدى الباحثـن والمؤرخـن ولاسـيا المختصـن بتاريـخ الكويـت الحديـث 
السـابع عـر  القـرن  أوائـل  الكويـت في  الواضـح في مخطوطـات  والمعاصر.فالنقـص 
الميـلادي قـد أسـهم مسـاهمة جليـة في إبـراز المخطوطـة؛ لما لهـا من ارتبـاط بأهميـة الفرة 
التـي تتناولهـا وطبيعتهـا وظروفها وما حملته من دلائل وإشـارات تاريخيـة موثقة؛ حيث 
1- إضافــة إلى بعــض الوثائــق والمخطوطــات الأخــرى ســواء العربيــة أو الغربيــة كــ )الوثيقــة العثانيــة 1701م- الوثيقــة الهولندية 

1756م - مخطوطــة البحــراني المتــوفى 1772م ،  مقــال فرنســيس واردن عــرب العتــوب في البحريــن 1818م وغيرهــا (.
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تؤكـد الإشـارات عـودة تاريـخ الكويـت إلى ما قبل القـرن الثامن عرالميـلادي، وليس 
كـا كان معتقـداً سـابقاً مـن أن الكويـت ظهـرت في النصـف الثـاني مـن القـرن الثامـن 
السـابق،  الافـراض  خطـأ  يوضـح  المخطوطـة  فظهـور  تحديـداً)2(.  1752م  و  عـر، 
ويبـن في المقابـل تجـذر الوجود الحضري القديـم لبلدة الكويت المبكـرة، الذي يعود إلى 
ماقبـل عـام 1709م، بـا كان يسـتتبع ذلـك ضمنياً أيضاً وجـود مجتمع مسـتقر متعايش 
يحمـل جميـع مضامن الحياة المعيشـية والاقتصاديـة)3(، إضافة  إلى تأكيد حضور مسـاها 

الحـالي )الكويـت( لا القريـن كـا كان معتقـداً.
وعليـه سـنقوم في الصفحـات القادمـة لهـذا المقـال بتحليـل الفقـرات التـي تحدثـت عن 
الكويـت في المخطوطـة والتعـرض لهـا بـيء مـن التفصيـل في محاولـة لتتبـع الـدلالات 
والإشـارات المختلفـة للوصـول إلى مقاربـة أكثـر واقعيـة تسـهم في إعـادة النظـر ببعـض 
المفاهيـم التاريخيـة المشـهورة مـن تاريخ الكويت،لا تلـك المتعلقة بتاريخ تأسـيس الكويت 

ونشـأتها فحسـب، بـل تلـك المتعلقـة بالمسـمى الأقـدم أيضـاً للبَلـدَة )الكوت/القريـن(.

متى تم اكتشاف المخطوطة؟:
في أواخـر عـام 1977م عقـد في الريـاض مؤتمـر علمي دولي لدراسـة مصـادر تاريخ 
الجزيـرة العربيّـة،وكان مـن ضمـن الحضـور لهـذا المؤتمـر الدكتـور أولـرش هارمان من 
جامعـة فرايبـورج الألمانيـة، وهـو الـذي تحـدث ملقيـاً الضـوء عـى مخطوطـة )لم تكـن 

معروفـة آنـذاك( محفوظـة في مكتبـة برلـن تحـت رقـم
(  Ahlwardt NO. 6137. =Wetzstein/ II NO. 1860، fol. 102a 115 ـ b.).

المخطوطـة كتبهـا حـاج سـوري يسـمى مرتـضى بـن علوان؛ومـن ثـمّ قـام الباحـث 
الألمـاني بإهـداء نسـخة مـن المخطوطة للدكتور)السـعودي( عبـدالله الصالـح العثيمن؛ 
حيـث أعـدّ العثيمـن دراسـة بحثية حولهـا، ونرها في مجلّة دراسـات الخليـج  والجزيرة 

2 - كا سبق أن أشار إلى ذلك مؤرخ الكويت الرسمي أحمد مصطفى أبو حاكمة المختار من قبل لجنة كتابة تاريخ الكويت 1959م .
3 - وإن كان الحديث عن الجانب السياسي ظل  مغيباً ولم يكن له حضور في تلك المخطوطة .
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العربيّـة)4(. وفي عـام 1990م أعـاد  الدكتـور العثيمـن في كتابـه )بحـوث وتعليقـات في 
تاريـخ المملكـة العربيّـة السـعوديّة(، الكتابة عـن المخطوطة معلقاً عليهـــــا بالقــول)5(: 

»لـدي صـورة  من مخطوطـة الرحلـة......)6(.
في الحقيقة،أحـدث الكتـاب ـ وقتهـا ـ صـدى واسـعاً في أوسـاط الباحثـن والمهتمـن 
بالشـأن الكويتـي ولا سـيا أنـه عـرض في حديثـه لمخطوطـة تتنـاول في طياتها أقـدم ذكر 
للكويـت عربيـاً، فضـلًا عـن أن المخطوطة كانت تتصادم بشـكل موسـع مـع تصورات 
كثـير مـن الباحثـن والمؤرخن، الذين اسـتندوا إلى التاريخ الرسـمي الـذي وضعه أحمد 
مصطفـى أبـو حاكمـة )المـؤرخ الرسـمي المختـار مـن لجنـة كتابـة تاريـخ الكويـت عـام 
1959م()7( لتاريـخ قيام الكويت وتأسيسـها، وهـو أن هذا كان في عام 1752م. وهذا 
العـام أصبـح غـير مقبـول ويحتـاج إلى إعـادة نظـر وتقييـم؛ ذلـك لأن المخطوطـة كانـت 
تشـير بوضـوح إلى أن الكويـت ـ كمنطقـة ومجتمـع ـ كان لهـا حضـور في عـام 1709م، 
وأن هـذا الحضـور مثلـه مثـل بقيـة المجتمعـات والمناطـق الأخـرى، وهـو يعني أنـه كان 
مجتمعـاً نشـطاً تسـير فيـه الحيـاة بشـكل منظـم؛ فلديه تجـارة وعمـران وأبـراج )والأبراج 
هـي تلـك المسـتخدمة في الحاميـات العسـكرية في ذلـك الوقـت(. أمـا الأهميـة الأكثـر 
إثـارة فهـي أن هـذا الوجـود ـ بلا شــك ـ بدأما قبــل عام 1709م، وعليــه؛ كان تعليــق 
د. عبـدالله العثيمـن نفسـه عـى مـا ورد عـن الكويـت في المخطوطـة »أول وصـف مـن 

نوعـه لعمرانهـا وتجارتها)8(.

أهم الدراسات التي تناولت المخطوطة:
جرجـي  العثيمـن  عبـدالله  الدكتـور  قبـل  إليهـا  )لفـت(  ربـا  ـ  للإنصـاف  ـ  المخطوطـة 
إن  قـال  حيـث  العربيـة)1911م(؛  اللغـة  آداب  تاريـخ  كتابـه  في  زيـدان)1914-1861( 

4 - العدد الثاني عر، السنة الثالثة، سنة 1397هـ، ص209 ـ 216.
5 - نر هذا في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - الكتاب )نفسه( ص 129.

6 - انظر:عبدالله العثيمن، بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة، مكتبة التوبة، ط2، 1990م، ص 129.
7 - عن اللجنة يمكن مراجعة، دراسة الدكتور عبد الله محمد الهاجري )إشكالية لجنة كتابة تاريخ الكويت )1967-1959(: 

مروع تاريخي لم يكتمل. منشورة في )حوليّات كلية الآداب والعلوم الاجتاعية( ، جامعة عن شمس، العدد الرابع، مجلد 44، 
أكتوبر–ديسمر 2015. 

8 - ص 140.
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»مرتـضى بـن علـوان لـه رحلـة إلى مكـة سـنة 1120في برلـن«،)9( ويقصـد أن المخطوطـة 
موجـودة في )برلن(هنـاك. كذلـك ذكـر المـؤرخ الدمشـقي عمـر رضا كحالـة 1905ـ1987 
في مؤلفـه معجـم المؤلفـن إشـارة مقتضبـة عـن الرحلـة،)10( وإن أحـال عـى جرجـي زيـدان. 
بتحقيـق  عمـر(  آل  عمـر  بـن  )سـعيد  الدكتـور  الباحـث  قـام  فقـد  المتأخـرة  الفـرة  في  أمـا 
المخطوطـة ووسـم دراسـته بعنوان)رحلـة مرتى بن علوان إلى الأماكن المقدسـة والأحسـاء  
والكويـت والعـراق()11(. وربـا تعتـر دراسـته الأشـهر بالنسـبة للدراسـات البحثيـة التـي 
تتنـاول المخطوطـة وتتعـرض لهـا بشـكل موسـع. وهنـاك دراسـة أُخـرى، قـام بهـا عيسـى أبو 
سـليم، وهـي موسـومةبعنوان )رحلـــــة حـج مرتـى بن عـلي بن علـوان : تحقيق ودراسـة(؛ 
وهـي صـادرة عـام 2006 )12(،وتُعَـد مـن الدراسـات الوظيفيـة التـي اعتمدت عى النسـخة 
بالدلائـل  تتعلـق  التـي  ولاسـيا  الإشـارات  رصـد  وحاولـت  المؤلـف،  بخـط  الأصليـة 
الطبوغرافيـة والمناخيـة والشـخصيات وغيرها.عمومـاً لسـنا معنيـن هنـا تحديـداً بالنظـر في 
حـصر كل الكتابـات التـي تتعلـق بالمخطوطـة أو مـا أثير من معلومـات تتعلق بحيـاة  مرتضى 
بـن علـوان  في الشـام أو انتاءاتـه التـي كانـت هـي الأخرى محل جـدل ونقاش، لكننـا نطمئن 
إلى مـا ذهـب إليـه البعض)13(،أو الغالبية من أن مرتضى بن علوان»حاج سـوري من الشـام«؛ 
إذ إن المعطيـات والإشـارات والـدلالات التـي سـاقها الباحثـون تثبـت صحة ما ذهبـوا إليه .

المخطوطة )زمن الرحلة والمسار(:
قـام مرتـضى بـن علـوان برحلتـه في الربـع الأول مـن القـرن الثـاني عـر الهجـري/

شـوال  مـن   26 1120ـ1121هـ،وتحديـداً  سـنتي  في  أي  الميـلادي؛)14(  عـر  الثامـن 
1120هــ الموافـق 8 مـن ينايـر 1709م. والرحلة انطلقت من دمــشق مروراً بــالأردن 

والأحسـاء والحجــاز ونجــد والكويــت، وانتهـاءً في بعقوبـة بالعـراق.
9 - تاريخ آداب اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 1142.

10 - ج12، ص 216.
ــت والعــراق 1121/1120هـــ - 1709م،  ــوان إلى الأماكــن المقدســة والإحســاء والكوي ــن عل ــة مرتــضى ب 11 - انظــر : رحل
دراســة وتحقيــق ســعيد بــن عمــر آل عمــر، كليــة الربيــة، جامعــة الملــك فيصــل، الأحســاء، سلســلة إصــدارات مركــز دراســات 

ــة، 1997م، ص 29. ــرة العربي ــج والجزي الخلي
12 - أبحاث اليرموك: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتاعية،               .

13 - ونقصد دراسة سعيد بن عمر، سلسلة إصدارات مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية – جامعة الكويت، 1997م .
14 -في 26 من شهر شوال عام 1120هـ، الموافق 8 من يناير 1709م 

2006, Vol. 22 Issue 4, p1105-1164
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حرص ابن علوان أن يذكر الشـهرالذي خرج فيه )كانون( ـ شـهر سِياني الأصل 
ـ الموافق)ديسـمر( مـن شـهور السـنة الميلاديـة)15(. وصلـت القافلـة إلى مكـة المكرمة 
بعـد أن اجتـازت عـدداً مـن البلـدان. وعقـب أداء فريضـة الحـج توجهـت القافلة إلى 
المدينـة المنـورة للمبيـت فيهـا عـدة أيام،ثـمّ اتجهـت نحو الإحسـاء مـروراً بنجد؛ ومن 
ثـمّ وصلـت إلى الكويـت التي اسـتكملت منها طريقها إلى العـراق ابتغاء زيارة بعض 
الأماكـن المقدسـة الموجـودة هنـاك. وفي رجـب مـن عـام 1121هــ، الموافـق سـبتمر 
مـن عـام 1709م، عـادت القافلـة أدراجهـا إلى موطنهـا الشـام، وبذلـك تكـون مـدة 
الرحلـة التـي قضاهـا ابـن علـوان منـذ خروجـه مـن دمشـق في القافلـة حتـى عودتـه 

إليهـا تسـعة أشـهر تقريباً. 

وصف المخطوطة :
تقـع المخطوطـة التـي قـام بهـا ابـن علـوان في نسـختها الأصليـة في )ثـان وعريـن 
صفحـة تقريبـاً؛ بواقـع ثلاثـة وعرين سـطراً في الصفحـة الواحدة، وفي كل سـطر اثنتا 
عـرة كلمـة تقريبـاً ما عـدا الصفحتـن الأولى والأخـيرة؛إذ كان فيها اختـلاف طفيف 

مـن حيث عـدد الأسـطر()16(.

15 - وفي ســياقات أخــرى رجــح البعــض أنهــا بــدأت في العــام 1708 وانتهــت في عــام 1709م ، كــا أشــار بعضهــم إلى أنهــا 
بــدأت في عــام 1709 وانتهــت في عــام 1710م ، إلا أن المعطيــات المتوافــرة لدينــا ترجــح أنهــا في عــام 1709م، راجــع  : دراســة 

عيســى أبــو ســليم، رحلـــة حــج مرتـــضى بــن عــلي بــن علـــوان : تحقيــق ودراســة.
16 - المخطوطــة ونســختها الأصليــة متاحــة ومرصــودة عــى كثــير مــن مواقــع البحــث الإلكرونيــة، وربــا أهمهــا موقــع أرشــيف 

. pdf الــذي يحتفــظ بالنســخة الأصليــة في حالــة جيــدة وواضحــة ويمكــن تحميلهــا عــن الموقــع
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مخطوطة ابن علوان )هناك بلد يقال لها الكويت( :
قبـل الولـوج إلى الجـزء المتعلـق بالكويـت في المخطوطة، من المناسـب الإشـارة إلى أننا 
سـنقتصر في حديثنـا عـى تلـك الأسـطر القليلـة التـي لم تتعـد الصفحـة الواحـدة والتـي 
ذكـرت فيهـا الكويـت، وكان ذلـك ضمـن عـدة مناطـق وبلـدان زارهـا ابـن علـوان في 
رحلتـه، لكـن ـ في المجمـل ـ يمكـن القـول : إن ابن علوان كان حريصـاً عى جعل ما يقوم 
بكتابتـه موثقـاً بالتدويـن الدقيـق، ونلمـس ذلـك من خـلال التغلغـل إلى ثنايـا الأوصاف 
والمشـاهد، وسـوقها والكتابة عنها بشـكل دقيق، كذلـك معرفة المعـالم العمرانية للأماكن 

وتقـي طبيعـة الأوضـاع المعيشـية والأنشـطة المجتمعيـة والتجارية وغيرهـا)17(.
17 - اســتناداً إلى مــا ســاقه ابــن علــوان مــن إشــارات ومعطيــات للرحلــة نفســها يمكننــا أن نستشــف أنــه ســبق أن حــج عــدة مــرات )في 
أيــام صبــاه وعنفــوان شــبابه، كــا يذكــر(، وأنــه كان عــى علاقــة ببعــض أشراف المناطــق والبلــدان الذيــن نــزل في ضيافتهــم طــول مــدة 

الرحلــة، ولــه عــدة أبنــاء ذكــور، منهــم حســن وعــلي وموســى ومحمــد.
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بشـكل عـام حملـت المخطوطة في طياتهـا ـ برأيي ـ أربعة مـؤشرات مهمة، وزعت عى 
امتـداد صفحاتهـا الثـاني والعرين، أول هذه المـؤشرات محاولة ابن علـوان الركيز عى 
وصـف طبيعـة الحالـة المناخيةوالجويـة وحرصـه عـى أن يقـدم لهـا وصفـاً غايـة في الدقـة 
والوضـوح، وشـمل ذلـك كثـيراً مـن المناطق ومواقـع البلدان التـي كانت تنزلهـا القافلة.
 ثـاني تلـك المـؤشرات قـدرة ابـن علـوان عـى الوصـف المقبـول ـ في تلـك الفـرة ـ 
التـي  والرحـال  الاسـتقرار  وعمليـات  السـكان  وحـركات  الأماكـن  لطبوغرافيـة 
كانـت تجـري هنـاك، إضافـة إلى ذكـر كثـير مـن أنـواع المزروعـات وأشـكال اللهجـات 
والألفـاظ المسـتخدمة مـن قبـل السـكان وبعـض القبائـل والتجمعـات البرية.عـلاوةً 
عـى الحديـث ـ باسـتحياء ـ عـن الانتـاءات الدينية والمذهبيـة وغيرها، إلى جانب نسـب 
بعـض الشـخصيات والأس وعـدد الأولاد وبعـض الأوصـاف ممـا حملتـه المخطوطـة 

وشـحنت بـه.
يـأتي المـؤشران الثالـث والرابـع متعلقـن بصفـة أساسـية بهـذا الوصـف للحالتـن 
الاجتاعيـة والاقتصاديـة لتلـك الأماكـن والبلـدان، وهـو وصـف منقـول ـ في مـرات 
عديـدة ـ مـن أفـواه أهـالي المنطقـة نفسـها؛ الأمـر الـذي كان يوفـر إطـاراً مفيـداً بالنسـبة 

للـدلالات والمـؤشرات التـي كان يوردهـا ابـن علـوان.

الكويت في النص الأصلي للمخطوطة:
نقـل لنـا صاحـب المخطوطـة، في نحـو صفحـة تقريبـاً، مـا يمكننـا أن نطلـق عليـه 
وصفـاً مصغـراً نابضـاً عـن )بعـض( مشـاهد الحيـاة في الكويـت ومناحيهـا كــ ) البيوت 
/ العمـران/ الطرق/أنـواع الفاكهـة والحبـــوب / المينـاء/  طبيعـة أرضهـا  / نشـاطها 
الاقتصـادي المتعلـق بالبحـر(. ولا شـك أن هـذه المشـاهد ليسـت هـي الأوسـع للحيـاة 
المراجـع )عربيـاً وغربياً(مُجمِعَـة عـى  أن  إلا  الفـرة،  تلـك  الكويـت)18( في  عمومـاً في 
18  -: يقــول نيبــور وهــو أيضــاً  مــن أقــدم المصــادر الغربيــة التــي تحدثــت عــن مناحــي الحيــاة المعيشــية في الكويــت » الكويــت مدينــة 
ــام مــن الزبــير أو البــصرة القديمــة، وليســت بعيــدة عــن خــور عبــدالله الواقــع إلى الغــرب مــن مصــب شــط  ــة أي ومرفــأ عــى بعــد ثلاث
العــرب، والفــرس والأجانــب عمومــاً يســمون هــذه المدينــة القريــن، ويشــتغل ســكانها بالغــوص عــى اللؤلــؤ وصيــد الســمك، ويقــدر 
عــدد ســكانها بعــرة آلاف نســمة، ويســافر الكثــير منهــم بالجــال في القوافــل إلى دمشــق وحلــب« ، الكويــت بــن الأمــس واليــوم، مركــز 

ــة، 2005، ص 18. البحــوث والدارســات الكويتي
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اعتبارهـا أهـم ملامح المشـهد )الأقدم( المتـاح والمرصود والمدون تاريخيـاً عن الكويت. 
عمومـاً ننطلـق هنـا لنرصـد هذه الإشـارات وذلـك من خـلال النص الأصـلي المكتوب 

عـن الكويـت في المخطوطـة والـذي جـاء فيـه:
»دخلنـا بلـداً يقـال لهـا الكويـت بالتصغير وهي بلد لا بأس بها تشـابه الحسـاء إلا أنها 
دونهـا ولكـن بعمارتهـا وأبراجهـا تشـابهها، وكان معنـا حـج مـن أهـل البـصرة فـرق عنـا 
مـن هنـاك عـى درب يقـال له الجهـراء، ومن الكويـت إلى البصرة أربعة أيـام وفي المركب 
يومـاً واحـداً لأن مينـت )ميناء( البحر عـى كتف الكويت، وأما الفاكهـة والبطيخ وغير 
ذلـك مـن اللـوازم يـأتي مـن البـصرة في كل يـوم في المركب؛ لأنها أسـكلة البحـر أقمنا بها 
يومـاً وليلتـين وتوجهنـا عـى بركة الله اتجـاه النجـف الأشرف نهار الأحد عشري الشـهر 
المذكـور، وهـذه الكويـت المذكورة اسـمها القرين، ومشـينا قبل وصولنـا إليها عى كنار 
البحـر ثلاثـة أيـام والمركـب عـى مسـايرتنا والمينـة عـى حـدود البلـدة مـن غـير فاصلـة، 
وهـذه البلـدة يأتيهـا سـاير الحبوب من البحر حنطـة وغيرها لأن أرضهـا لاتقبل الزراعة 
حتـى مـا فيهـا شيء مـن النخيـل ولا غـير شـجر أصـلًا ، وأسـعارها أرخـص مـن الحسـا 

لكثـرة الدفـع من البـصرة وغيرها«.

هـذه الأسـطر )القليلـة( التـي ذكرتها مخطوطـة ابن علوان هـي كامل النـص التاريخي 
المتعلـق بالكويـت ومجتمعهـا في الفـرة التـي زارهـا ونـزل بهـا عـام 1709م، ومـع هـذا 
الحضـور المكثـف لاحقاً في الإشـارات التي حملتها بحوث ودراسـات متعددة اسـتعانت 
المخطوطـة يجـري  والمرصـود في  المـدون  للنـص  الاسـتحضار  هـذا  فـإن  بالمخطوطـة،  
التعاطـي معـه في غالبيتـه ـ بحسـب رأيي ـ من زاويـة ضيقة، وهي معالجـة مجموعة الأطر 
الموضوعـة مسـبقاً )سـواء الحديـث عـن الأوضـاع الاجتاعيـة، والأوضـاع الاقتصادية، 
والحالـة المناخيـة، والطبوغرافيـا، ووصـف الأماكن ، وحركات السـكان، والاسـتقرار، 
التاريخيـة  الدلالـة  مـن  ـ  أيضـاً  برأيـي  ـ  يَحُـدُّ  كان  الـذي  الأمـر  وغيرهـا(؛  والرحـال، 
وجعـل هـذا الحضـور حضـوراً باهتـاً لا يتعـدى تلـك المضامـن البيانيـة أو الإحصائيـة 
التـي تحملهـا. لـذا نحـاول في الأسـطر القليلـة القادمة الركيز عـى الـدلالات التاريخية، 

وتحديـد أهـم مـا حملتـه  المخطوطـة مـن إشـارات تعلقـت بالكويـت ومجتمعهـا. 
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الكويت بعيون مرتضى ابن علوان:
ربـا يفاجـأ القـارئ حـن نشـير ـ هنـا ـ بالقول إلى أننـا وإن كنا غير معنيـن إلا با ورد 
في المخطوطـة عـن الكويـت، فإننا سـنقتصر في الحديث كذلك ـ لأسـباب مررة ـ عى ما 
يتعلـق بزاوية)التاريخـي(؛ ونعنـي هـذا الجانـب الـذي يمثـل المدخـل لبوابة إعـادة قراءة 

بعـض أحـداث التأريـخ الكويتي وتحديداً )تأسـيس الكويت/ مسـمى الكويت(.
يقـول ابـن علـوان »دخلنـا بلـداً يقـال لهـا الكويـت بالتصغـير«. لاشـك أن كلمـة 
»يقـال« التـي قـدم لهـا ابن علـوان كبداية للتعريـف بالكويـت )توحي( با لا يـدع مكاناً 
للشـك بـأن ابـن علـوان لم يكـن يعرفهـا أو أنهـا كانـت بلداً غـير معـروف )بالنسـبة له(، 
عـى الأقـل، وعـى الرغـم مـن أنـه لم يذكرالاسـم )المصغر منه( حيـث يقـول : » يقال لها 

الكويـت بالتصغير«فإنـه ـ كـا يفهـم مـن اللفـظ نفسـه ـ يقصـد بـه )الكوت(.
والحقيقـة أن هنـاك شـبه إجمـاع بـن المؤرخـن والباحثـن عـى أن كلمـة »كويـت« 
تصغـير لكلمـة »كـوت«، والكلمـة كـا هـو شـائع ومتعـارف عليـه تعنـي القلعـة أو 
هـذه  العربيـة  الجزيـرة  أطلـق مؤرخـو  وقـد  »أكـوات«)19(؛  الكـوت  الحصـن، وجمـع 
التسـمية عـى الحصـون المتعـددة ذات القـلاع والأسـوار)20(، وعليـه؛ يكـون الوصـف 
ابـن علوان.ولمزيـد مـن الدلالـة نذكـر هنـا أن أهـم  )الكـوت( متوافقـاً مـع مـا قالـه 
النصـوص التـي وردت في مسـمى الكويت ما كتبه أنسـتاس الكرملي في عام 1904م، 
في مقـال لـه عـن الكويـت؛ حيـث أشـار إلى أن الكلمـة مشـتقة مـن »الكـوت«، وهـو 
البيـت الـذي يُبنـى عـى شـكل قلعـة، وذلك لكـي يَسْـهُل الدفاع عنـه)21(، فيـا يضيف 
عبـد العزيـز الرشـيد أن )الكـوت( هو المـكان القريب من الماء سـواء كان بحـراً أو نهراً 
أو بحـيرة. أمـا الشـملان فيقـول: »ابـن عريعـر وهبهم الكـوت«، )ويقصـد العتوب(، 
في حـن يخالـف أبـو حاكمـة هـذه الاتجاهـات حـن يـورد القـول : »الاسـم القديـم 

القريـن«.)22( للكويت....هـو 
19  - أحمد مصطفى أبو حاكمة: تاريخ الكويت الحديث )1750- 1965م (، مصدر سابق، ص18 .

20  - نذكر منهم- عى سبيل المثال- ابن بر وابن غنام.
ــة المشــرق– فــي  ــة هــو بطــرس جبرائيــل يوســف عــواد، المشــهور باســم )أنســتاس مــاري الكرملــي، مقالتــه عن الكويت بمجل 21  - كاتــب المقال

جزأيــن– ابتــداء مــن العــدد العاشــر للســنة الســابعة فــي 1904/5/15م.
22  - أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث )1750- 1965م (، مصدر سابق، ص 18.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١(
24

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

علينـا أن نتذكـر أنـه حتـى هذا المسـتوى مـن النقاش والجـدل التاريخي حول مسـمى 
الكويـت يمكـن الاطمئنـان إلى القـول : إن مخطوطـة مرتضى بن علـوان 1709م تكون 
قـد أعطـت الأسـبقية التاريخيـة بالنسـبة لمسـمى الكويـت عـى المسـمى الغـربي الأكثـر 

تـداولاً )القريـن(، وهـذا سـيأتي تفصيلـه هـو الآخر لاحقـاً )23(.

الحكم والسلطةفي الكويت / غياب أم تغييب؟
وحـول طبيعـة )السـلطة( الحاكمـة التـي كانـت تديـر هـذا المجتمـع  يمكن القـول إنه 
ربـا تواجهنـا هنـا مشـكلة؛ فالمخطوطـة لا تصـف ولا توضـح طبيعـة هذه السـلطة، ولا 
شـكل الحكـم، لكنهـا تؤكـد في الوقت نفسـه أن الكويت مدينة قائمة وعامـرة، فيها مبان 
وطـرق وأبـراج واقتصـاد، وأنـه لمـا وصـل لهـا كانـت البضائع من حبـوب ومـواد غذائية 
متوافـرة بـل أرخـص من مثيلاتها في الأحسـاء؛ بسـبب كثـرة الواردات التـي تصل إليها، 
كـا ذكـر ابـن علـوان أن للكويـت علاقـات تجاريـة مع البـصرة مسـتمرة ونشـطة )بصفة 
يوميـة كـا يصفهـا(، وعليـه؛ يكـون نظـام الحكـم أو السـلطة التـي كانـت تحكـم في هـذا 
الوقـت كانـت تديـر الشـؤون بفاعليـة وربـا كان لها حامية ومسـورة بالأبـراج، كا يؤكد 
مرتـضى بـن علوان سـهولة التنقـل في أرجاء البلـدة، وعملية تبادل المنافع والسـلع تجرى 
بهـا بشـكل آمـن وسـهل، بالإضافـة إلى بلـوغ الكويـت مسـتوى معيشـياً مرتفعـاً، جعلها 
تشـبه الأحسـاء، الحـاضرة التجاريـة المهمـة ـ آنـذاك ـ بـرق الجزيـرة العربيـة، وتـأتي لهـا 

الفاكهـة )وهـي مـن الكاليـات( ما يعكس مسـتوى ماديـاً مقبولاً لسـكانها.
حتـى هـذا المسـتوى ترز لنـا الإشـكالية في أن مؤرخينا الأوائل حن تصـدوا لطبيعة 
السـلطة في الكويـت أشـاروا إلى أن أول مـن حكـم بشـكل منظـم هـم آل صبـاح » فهـم 
أول مـن شـاد البيـوت الحجريـة، وأول مـن اتخذهـا مقـراً، ولم يملكهـا أجنبـي قبلهـم«، 
كـا يؤكـد الرشـيد)24(، وعليـه؛ يجرنـا هـذا السـياق كذلـك عـى العـودة إلى كتابـات 
تاريخيـة تبـدو منسـجمة مـع ما طرحتـه مخطوطة ابـن علـوان، ومنها كتـاب )تاريخ نجد 
23 - ورد اســم الكويــت كذلــك في خريطــة لكارســتن نيبــور )C. Niebuhr( التــي تحــدث عنهــا في  رحلاتــه في الجزيــرة العربيــة 

عــام 1761م، وأشــار إلى أن القريــن يطلــق عليهــا أهلهــا اســم الكويــت.
24  - عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، مرجع سابق،  ص 106 .
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وحوادثهـا (  لصالـح بـن عثان؛ حيث أشـار فيه صراحة إلى وجـود الكويت »في تاريخ 
1022 هــ الموافـق /1613م«)25(. كذلـك مـا ذكـره القـاضي محمد بن عثـان بن صالح 
في كتابـه » روضـة الناظريـن عـن مآثـر علـاء نجـد وحـوادث السـنن« مـن أن الكويت 
موجـودة عـام 1022هــ/ 1613م. عمومـاً يؤكد الإنتاج التاريخي المهـم لمخطوطة ابن 
علـوان وجـود الكويـت قائمـة  في عـام 1709م؛ مـا يدعم مبـاشرة جميـع التواريخ التي 

تـرى أن الكويـت أُسسـت في القـرن السـابع عـر وإن كان دون تحديـد سـنة معينة.

الكويت تشبه الحسا
تذكـر المخطوطـة أيضـاً صفـة للكويـت، في قوله : »لا بـأس بها«؛ الأمر الـذي يدفعنا إلى 
القبـول أن مرتـضى بـن علـوان لم يكـن يعـرف الكويـت مـن قبـل ولم يزرهـا، كـا أشرنا،أمـا 
عـن طبيعـة التشـابه بـن الكويـت والحسا،»تشـابه الحسـاء إلا أنهـا دونهـا ولكـن بعمارتهـا 
وأبراجهـا تشـابهها«؛فقد قـارن ابـن علـوان بـن الكويـت والحسـا فقـط دون غيرهـا عـى 
الرغـم مـن أنـه ذكرهـا في سـياق تعامل تجـاري مع البصرة مثـلًا، وهذا ـ بالنسـبة لنا ـ يمكن 
أن نرجعـه إلى عاملـن، الأول أن ابـن علـوان كان يحمـل دلالات مـا عى وجـود علاقة بن 
الكويـت والحسـا التـي كان عائـداً منهـا قبـل التعريج عـى الكويت، أمـا العامـل الثاني فهو 
أن طبيعـة تلـك العلاقـة التـي ذكرهـا كانت تتعلـق بشـقي»العارة والأبـراج «؛ الأمر الذي 
يحملنـا عـى القـول :اعتاداً عـى الموروث الراثي السـائد في تلك الفرة فإنـه من الممكن أن 
يكـون بنـاؤو هـذه العـارات والأبـراج في الكويـت قـد أتـوا أيضاً مـن الحسـا؛ لأن الدلائل 
التاريخيـة تؤكـد أن التشـابه الراثـي في البنـاء المعـاري لا شـك يصاحبـه تشـابه في طبيعـة 

البنائـن والتأثـير المعـاري المتـوارث بالنسـبة لهم .

بالتصغير
يعيدنـا النـص عنـد ابـن علـوان في قولـه : )الكويـت بالتصغـير ( إلى البحـث عـن 
طبيعـة الرابـط بـن )الكويـت( وبنـي خالـد؛ حيـث يقـول مـؤرخ الكويـت عبـد العزيز 

25  -   صالح بن عثان بن حمد، تاريخ نجد وحوادثها ، مطابع الدار، المملكة العربية السعودية،  1993م، ص 13 .
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الرشـيد: إن الـذي بنـى الكـوت  محمد لصكة بن عريعـر، وقد اتخذه مسـتودعاً للذخيرة 
والسـلاح)26(، في حـن يـرى آخـرون أن عقيـل بـن عريعـر هو بـاني الكوت، بينـا هناك 
من يقول:إن الكوت بناه براك بن عريعر)27(، لكن الرشـيد في محاولة لحسـم ذلك يعود 
ليذكـر عـن الكـوت : » قيـل أسسـه آل الصبـاح أنفسـهم«)28(، والواقع أنـه لا يمكننا أن 
نسـتوعب هـذه الـدلالات إلا مـن خـلال نص آخر ذكـره ابـن علـوان في مخطوطته جاء 
فيـه أنـه »مـر بالكويـت قادمـاً مـن الأحسـاء في زمـن مشـيخة الأمـير سـعدون بـن محمد 
بـن بـراك آل حميـد الخالـدي أمـير الحسـا والقطيـف« .وربا هـذا النص ومـا يتعلق بزمن 
مشـيخة الأمـير سـعدون بـن محمـد الخالـدي نسـتنتج منه أنـه كانـت هناك علاقـة ما بن 
الكويـت والحسـا التـي يحكمهـا بنـو خالـد،وإذا لم تكـن لدينـا دلائـل عى هـذا الارتباط 
نسـتطيع معهـا أن نؤكـد أو ننفـي مـا ورد في المخطوطـة فإنـه يمكـن ـ في الوقـت نفسـه ـ 
أن نسـتحضر مـا تشـير إليـه المخطوطـة في أجـزاء أخرى من أنـه  مكث في الأحسـاء مدة 
تقـارب أربعـة الأسـابيع بسـبب مـرض أصيـب به، وسـجل أن الأهـالي هنـاك ـ ويقصد 

)الأحسـاء( ـ يسـمون داخـل البلـد )الكوت( ويسـمون البوابة الـدروازة!

الكويت بين البر والبحر
 ويقـول ابـن علـوان : »فـرق عنا من هنـاك عى درب يقال له الجهـراء، ومن الكويت 
إلى البصــرة أربعـة أيـام وفي المركـب يومـاً واحـداً «، وهـو ما يسـتنتج منه ـ عى مـا يبدو ـ 
أن الطـرق الريـة لم تكن تلقى اهتاماً موسـعاً في عمليات النقـل والتجارة الحاصلة عى 
الرغـم مـن أن ابـن علـوان ذكر )الجهـراء( كممر تجاري ناقـل، وأنه من الطـرق القديمة 
المعروفـة بالكويـت آنـذاك، وهـذا الإيحـاء مـن أن الطـرق الريـة بالكويـت لم يكـن لهـا 
الاهتـام الموسـع يسـتمد ممـا ذكرته المخطوطة مـن أن عمليات التبادل التجـاري اليومية 
التـي تجـرى بـن الكويـت والبـصرة تتـم عـن طريـق البحـر؛ إذ يذكـر ابـن علـوان:»في 
المركـب يومـاً واحـداً؛ لأن مينـت )مينـاء( البحـر عـى كتـف الكويـت«. والحقيقـة أننـا 

26  - عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص 33 .
27  - للمزيد راجع: جاسم محمد السلامة، تأصيل شهادة العيان والرواية الشفهية في كتابة تاريخ الكويت، ط2، 2006 م، ص 127 .

28  - عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت ، مرجع سابق، ص 33
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لا نشـك في أن يكـون ابـن علـوان نـزل المينـاء مسـتقصياً مـن الأهـالي طبيعـة الأنشـطة 
المتداولـة، ويسـندنا في ذلـك أنـه ذكـر في مشـاهداته قبـل وصولـه إلى الكويـت قادماً من 
الأحسـاء بثلاثـة أيـام ـ وهـو في الطريـق إليهـا ـ : »مشـينا قبـل وصولنـا إليهـا عـى كنـار 
البحـر ثلاثـة أيـام«، أنه كان يشـاهد كثـرة المراكب المبحـرة، وكثرة المراكـب الخارجة من 

الميناء)الكنـار هو السـاحل بالفارسـية(.

تبادل تجاري نشط وأرض غير صالحة للزراعة
يصـف ابـن علـوان عمليـات التبـادل النشـطة التـي كانـت تجـرى )يومياً( ويتـم فيها 
جلـب المـواد الغذائيـة بالقول : » هذه البلدة يأتيها سـاير الحبوب من البحر؛ لأن أرضها 
لا تقبـل الزراعـة حتـى مـا فيهـا شيء مـن النخيـل ولا غـير شـجر أصـلًا ، وأسـعارها 
أرخـص مـن الحسـا«. لاشـك في أن مقارنـة أبـراج الكويـت وعاراتها بالحسـا مرة ومن 
ثـمّ العـودة مـرة أخـرى إلى مقارنـة أسـعارها أيضـاً بأسـعار الحسـا، يدفعنـا إلى القول أن 
هـذه الإشـارة اعترهـا إحـدى أكثر الإشـارات أهميـة بعد تأكيـد هذا الوجـود الحضري 
للكويـت ومجتمعهـا وأنـه حاصل قبـل عام 1709م، هذه الإشـارة التـي تربط الكويت 
دائـاً بالحسـا تسـتمد أهميتهـا مـن أن البـصرة التـي كانـت تمـارس مـع الكويـت نشـاطاً 
تجاريـاً يوميـاً موسـعاً لم يكـن لهـا حضـور عـى المسـتوين )الاجتاعـي( و )الاقتصادي( 

بالنسـبة للكويـت، بخلاف الحسـا.
والعـارات  الأبـراج  )دلالـة  ومجتمعيـاً  عمرانيـاً  بالكويـت  ترتبـط  هنـا  فالحسـا 
المتشـابهة(، كذلـك ترتبـط الحسـا بطبيعـة النشـاط الاقتصـادي مـع الكويـت في السـعر، 
وهـو مـا لا يمكـن مقارنتـه إلا إذا كانـت العملـة المسـتخدمة في الحسـا وفي الكويـت 
واحـدة، وحتـى إذا كان ابـن علـوان يسـتخدم عملـة محليـة خاصـة ببلـده الأصـلي فـإن 
هـذه المقارنـة بالنسـبة للبيـع والراء تظل تسـند بطريقـة أو بأخرى أن الحسـا والكويت 

كانـت تربطهـا علاقـة )مـا( دون البـصرة . 
عمومـاً هـذه العمليـات التـي كانـت تجـري يوميـاً تعكـس إشـارات تتمثـل في أن 
الكويـت بلـد مسـتقر ذو دخل مـادي مقبول)وربا مرتفع اسـتناداًإلى كثـرة الفاكهة التي 
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تصلهـا(، إضافـة إلى الحبـوب التـي ربـا لم تكـن تــأتي مـن البـصرة )فـارس أو غيرهـا(، 
وهـو يعيـش فيـه مجتمـع سـكاني متجانـس؛ إذ لا يمكـن القبـول ـ مثـلًا ـ بـأن مجتمعـاً 
صغـيراً يعيـش عـى صيـد السـمك والغـوص عـى اللؤلـؤ يقـوم بهـذا التبـادل التجاري 
الموسـع بصفـة يوميـةإلا إذا كان مجتمعـاً قـادراً عـى اسـتيعاب تلـك العمليـات التبادليـة 

واسـتهلاكها.

إشكالية القرين والكويت هل حسمها ابن علوان في مخطوطته؟
نعـــود إلى المخطوطـة وهـذا النـص الـذي يقـول فيـه ابـن علـوان : »وهـذه الكويـت 

المذكـورة اسـمها القريـن«.

يتزامـن التأكيـد  عنـد ابن علـوان عى الوجود الحضري والاسـتقرار الموسـع والحياة 
الاجتاعيـة التـي كانـت تعيشـها الكويـت وأهلهـا قبل عـام 1709م مـع التأكيد كذلك 
أن الكويـت لهـا مسـمى آخرعرفـت بـه وهـو )القريـن( ـ كـا أشرنـا سـابقاً ـ،وأن اسـم 
الكويـت )عـى غـير المتوقـع( كان هـو الأسـبق عـى مسـمى القريـن، وإلا لـو كانـت 
)القريـن( الأشـهر والأقـدم لكان ذكرهـا أول ما دخل البلدة وليس بعـد أن زار ميناءها 
ومكـث فيهـا. أؤكـد قولـه إن الناظـر لتاريـخ الكتابـة عـن مسـمى الكويـت في المصـادر 
الغربيـة يجـد أنـه في الغالـب من وضـع الرحالـة والزائرين الأجانـب الذين كانـوا يأتون 

الكويـت )بحـراً( في السـفن والأسـاطيل ويتعاملـون مـع الموانـئ والفـرض البحرية.
المراسـلات  ـ كـا في بعـض  القريـن(  أو )شـيخ  القريـن هـذا  وعليـه؛ كان مسـمى 
والمكاتبـات ـ منجذبـاً لدلالـة الارتبـاط )بالبحر(، وهذا المشـهد الموسـع الـذي تدار منه 
عمليـات التجـارة والاقتصـاد، لكننـاإذا تجاوزنا طبيعة هذا المشـهد  التاريخـي ومن هذه 
الزاويـة، فإنـه يمكننـا القـول إن مسـمى القريـن الـوارد في بعض المؤلفات والمراسـلات 
القرين؛وهـو يدفعنـا  الغربيـة لا يمكـن أن يكـون حجـة عـى أن الاسـم الأقـدم هـو 
إلى البحـث ـ كـا الكـوت سـابقاً ـ عـن أصـل المسـمى. فالقـــرين ـ كحـال الكـوت مـن 
الناحيـة اللغويـة ـ جـرى تصغـيره مـن لفـظ »القـرن«؛ وهـو التـل أو الأرض العاليـة)29(

29  - نفسه، ص18
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عـى السـاحل أو سـواه مـن التضاريـس الأخـرى؛ حيـث كان التصغـير أمـراً شـائعاً في 
ـعَيبة،  ذلـك الوقـت، ولا تـزال هنـاك مناطـق في الكويـت تحمـل صيغـة التصغـير، كالشُّ
ـوَيخ، والفحَيحيـل، والنويصيـب والفنيطيـس وبنيـدر ...وغيرهـا، لتسـجل بعـد  والشُّ
ذلـك المنطقـة في تلـك الفرة نمـواً متزايداً، وحـراكاً سـكانياً بدأ في الاسـتقرار مع قبائل 

العتـوب، كـا يـرى الشـملان)30(.
يسـتتبع هـذا الاسـتنتاج ـ المتعلـق ـ بذكـر الكويـت والقريـن في مخطوطـة مرتـضى بـن 
علـوان تسـاؤل آخـر مهـم، وهـو : متى تحول الاسـم مـن القرين إلى الكويت؟  لا شـك 
في أن الوقـوف عـى تاريـخ دقيـق يعـد مسـتحيلًا في الوقـت الراهـن، فالاسـان ظـلا 
مرتبطـن أحدهمـا بالآخـر إلى وقـت طويـل، وقـد اسـتخدما معاً، حيـث كانـت الوثائق 
العثانيـة تسـتخدم اللقبـن معـاً، فعـى سـبيل المثـال لقـب الشـيخ  صبـاح الثـاني بلقـب 
شـيخ القريـن، وبحسـب مـا جـاء في المراسـلات الريطانية ربـا كان آخر مـن حمل لقب 

شـيخ القريـن هو الشـيخ عبـدالله الثـاني.)31(
كذلـك توضـح لنـا الخرائـط الغربيـة ونصـوص الرحالـة الأجانـب أن اسـم القريـن 
ظـل الأكثـر وروداً حتـى أواخـر القرن التاسـع عـر.)32( فعندمـا زار الكويـت الرحالة 
الإنجليـزي بكنجهـام في عـام 1816م وصفهـا بالقـول : »لا مينـاء يـلي القطيـف ولـه 
أهميـة تذكـر سـوى مينـاء القريـن ...بينـا لا يعرفهـا العـرب إلا باسـم الكويـت«.)33( 
يقـول سـتوكويلر أيضـاً في حديثـه عـن بحـارة السـفينة الكويتيـة »النـاصري« في عـام 
1831م :، »عددهـم نحـو خمسـن بحـاراً، وهـم جميعـاً مـن الكويـت أو القريـن«)34(. 
ولعـلّ نظـرة فاحصـة لكثـير مـن الكتابـات والمؤلفـات التـي تعرضـت لهـذه الإشـكالية 
رباتكـون عمـلًا بحثيـاً مهـاً، يتصـدى لمحاولـة فهـم مـن أيـن أتى اسـم القريـن؟ وأيها 
الأقـدم الكويـت أم القريـن؟ لكـن مـا يهـم هنا هـو التأكيد عـى أن الكويـت في مخطوطة 
مرتـضى بـن علـوان مارسـت حضـوراً بريـاً موسـعاً قبـل عـام 1709م، وأنهـا كانـت 

30  - الشملان، من تاريخ الكويت، مصدر سابق، ص 117 .
31  - حمد محمد السعيدان، تاريخ العلم الكويتي، 1985م ،  ص  10   

32  - للمزيد راجع: الكويت قراءة في الخرائط التاريخية، مصدر سابق،  ص5 .
33  - خالد سالم محمد، الكويت في القرنن الثامن عر والتاسع عر، حوادث وأخبار، مكتبة دار العروبة، الكويت، ط2، 2000 م، ص 88 .

34  - خالد سالم محمد، الكويت في القرنن الثامن عر والتاسع عر، حوادث وأخبار، المصدر السابق، ص88.
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مجتمعـاً نشـطاً يتـم التبـادل التجـاري اليومـي فيه مـع البـصرة،وأن الكويت هو المسـمى 
المتـداول الأقـدم في تلـك الفـرة وليـس )القريـن(.

الخاتمة: 
لاشـك في أن أثـر مخطوطـة ابـن علـوان كان بينـاً في وصـل الوعـي التاريخـي الكويتـي، 
فعـى إثرهـا خطـا كثـير مـن الباحثـن خطـوات واسـعة في الكشـف عـن خطـأ فرضيـات 
والتشـكيك في فرضيـات أُخـرى بل الذهاب إلى إعادة نسـج وبناء فرضيـات تاريخية جديدة 
لا سـيا مـا تعلـق بعمليـة تأسـيس الكويـت ومسـاها، وذلـك بنـاءً عـى هـذا الكشـف المهـم 
للمخطوطـة.وفي تقديـري، فالمخطوطـة أوجدت تصوراً عاماً نحو ضرورة تحول موسـع في 
عمـق المناهـج التاريخية المسـتندة إلى الوثائـق والمخطوطات في تاريخ الكويـت؛ إذ إن تغييب 
مثـل تلـك الوثائـق والشـواهد التاريخيـة لم يكـن إلا تهميشـاً لحقائـق مغيبـة أو غائـب؛ حيـث 
تمتـاز مثـل تلـك المخطوطـات والوثائـق الأصلية بميـزة فائقة الأهميـة، وهي أنهـا تتحلل من 
تبعـات وأثقـال الصراعـات والمشـاهد المتشـابكة والمعقـدة بـن ثنايـا النصـوص والروايـات 
التـي تميـل ـ في الغالـب ـ لهـوى المـؤرخ ونزعتـه، وهـذا مـا سـتدركه أجيالنـا القادمـة التـي 
سـتدعو لاحقـاً إلى الاهتـام بمثـل تلـك الأسـانيد لسـد هـذه الثغـرة في الدراسـات التاريخية 
الكويتيـة الحاليـة. فبهـذا الإسـهام الـذي كان حافـزاً مهـاً إلى إعـادة البعـد التاريخـي لمسـار 
الأحـداث المتعلقـة بتاريـخ نشـأة الكويـت وتأسيسـها ومسـاها،يكون ما أتاحتـه المخطوطة 
هـو حلقـة وصـل جديدة بـن أجزاء التاريـخ الكويتي المتشـعب في بطون الكتـب والمؤلفات 
والوثائـق والمكاتبـات الغربيـة والعربيـة وبـن هـذا التاريـخ الشـفوي الذي يحمـل هو الآخر 
جـزءاً مهـاً يمكـن الاسـتناد إليه في إعادة قراءة كثـير من الأحداث بتاريـخ الكويت )البَلدَة، 
الإمارة،والدولـة(، لا سـيا أن المخطوطـة تمثـل مصـدراً مهـاً مـن مصـادر البحـث العلمـي 

البعيـد عـن الإرث التاريخـي المتحامـل عمومـاً والبحـث في الـراث الكويتـي خصوصـاً.
وسـيظل التسـاؤل قائـمًا، وهـو : »ما قيمة تلـك المخطوطات كظاهرة علميـة / ومعرفية / 
بـا تحملـه مـن دلائـل وإشـارات تاريخيـة إن لم يسـتطع مؤرخونا اليـوم أن يشـكلوا من خلالها 
بتاريـخ الكويـت وركام  التـي تمتلـك الجـرأة عـى مراجعـة كثـير ممـا علـق  الحقائـق الموثقـة 

الافـراض والتخلـص مـن أخطـاء البعـض وهـوى البعـض الآخر«.
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القنصل الروسي في بوشهر
وزيارته للكويت عام 1901م

د. علي الكندري
قسم التاريخ ـ كلية الآداب ـ جامعة الكويت

(1)(2)
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نص الوثيقة )المصدر: أرشيف مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت(

مقدمة :
قــام القنصــل الــروسي في بوشــهر أوفســينكو Ovseenko بزيــارة إلى الكويــت مــن 
8-11 ديســمر 1901 وتزامــن ذلــك مــع تطــورات جيوسياســية كبــيرة كانــت تمــر بهــا 
المنطقــة، وإرهاصــات خــروج الكثــير مــن المناطــق والأقاليــم التابعــة للدولــة العثانيــة التي 
أطلــق عليهــا القيــصر الــروسي نيكــولا الأول خــلال حــرب القــرم 1853-1856 وصف 
ــت  ــض، وعرف ــل المري ــة الرج ــام ترك ــابق لاقتس ــة التس ــاء عملي ــض« في أثن ــل المري »الرج
ــة ـ إلى  ــة طموح ــيا ـ كدول ــعت روس ــة«. وس ــألة الرقيـــ ــم »المس ــألةأيضاً باس ــذه المس ه
التوســع الاســتعاري شــأنها شــأن مثيلاتهــا مــن الــدول الأوروبيــة الأخُــرى وفي مقدمتهــا 
ــاً اســتعارياً بامتيــاز وكان العــالم  بريطانيــا وفرنســا،حتى إن القــرن التاســع عــر يُعــد قرن

(4) (3)
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ــدول  ــعية لل ــات التوس ــلة الحلق ــتمرت سلس ــتعارية، واس ــات الاس ــاً للعملي ــه مسرح كل
ــى ســقوطها بعــد الحــرب  ــة حت ــة العثاني الاســتعارية ومنهــا روســيا عــى حســاب الدول

ــة الأولى،التــي كان مــن نتائجهــا اقتســام تركــة الرجــل المريــض . العالمي
كانـت منطقـة الخليـج ضمن مناطـق نفوذ الدولة العثانية، سـواء بالارتبـاط المباشر أو غير 
المبـاشر أو حتـى مـن خـلال الـولاء السـياسي. والكويت جـزء مهم مـن الخليج بوصفهـا ميناء 
متميـزاً يقـع شـال الخليـج ونقطـة ربـط تجـاري بـري ـ بحـري. ولذلـك أصبحت هـذه المنطقة 
في نهايـات القـرن التاسـع عـر محـط أنظـار قـوى أوروبيـة غـير بريطانيـا التـي كانـت القـوة 
الأولى في الخليـج، وجـاء التزاحـم الـدولي عـى الكويـت ـ كـا يصـف حسـن خلـف الشـيخ 
خزعـل ـ مـع دخـول قـوى اسـتعارية جديـدة للمنطقـة كألمانيـا وروسـيا اللتـن كانتـا تهدفـان 
إلى الحصـول عـى موطـئ قـدم لهـا لربـط خطـوط المواصـلات تكـون الكويـت محطـة مركزيـة 
فيهـا، بينـا سـعت بريطانيـا إلى الحفـاظ عـى خطوطهـا مـن خـلال منـع أي مـروع لإنشـاء 
خطـوط مواصـلات جديـدة من قبل قوى اسـتعارية أخـرى، وفي نهايات القرن التاسـع عر 
وأوائـل القـرن العريـن، نشـطت التحـركات الروسـية في المنطقـة ومنهـا الكويـت، المحطـة 
النهائيـة لخـط المواصـلات الـروسي المقـرح، وجـاءت التحـركات في شـكل زيـارات مـن قبل 

شـخصيات روسـية بأشـكال مختلفـة، لكنهـا تخـدم هـدف التوسـع الـروسي في المنطقـة.
تناقـش هـذه الورقـة وثيقـة كتبهـا القنصـل الروسي في بوشـهر بعـد زيارتـه للكويت 
ولقائـه الشـيخ مبـارك الصباح حاكم الكويـت آنذاك، وتقارن بـن مضمونها ومضمون 
رسـالة أرسـلها الشـيخ مبـارك إلى الشـيخ خزعل حاكـم المحمرة حـول الزيارة نفسـها، 
والمقارنـة هدفهـا عـرض التصـورات لـدى الطرفـن مـن اللقـاء الـذي تـمّ بينهـا، وهي 
منهجيـة مهمـة لـدارس التاريـخ إذ إن المقارنـة بن مختلـف التصورات للأطـراف تقرب 

الحـدث التاريخـي أكثر إلى فهـم القـارئ أو الباحث.

السياق :
إن المتتبـع لسـيرة مبـارك في سياسـته الداخليـة والخارجيـة يجـد التقلبـات في المراحـل 
التـي مـر بهـا؛ ففـي بدايـة حكمـه الـذي جـاء بعـد إزاحتـه لأخويـه مـن الحكـم في عـام 
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1896م، كان يفتقر إلى التأييد الخارجي بسبب امتعاض والي الدولة العثانية في البصرة 
مـن التغيـير الـذي حـدث، فالتجـأ مبـارك إلى الإنجليـز للحصـول عـى الدعم السـياسي 
مـن قـوة اسـتعارية تـوازن القـوة العثانيـة، وترى بعـض الوثائـق الروسـية أن التغيير في 
الحكـم الـذي حصـل في الكويـت جـاء بإيعـاز بريطـاني للاسـتبدال بالحاكـم حاكـاً آخـر 
يخـرج مـن عبـاءة الدولـة العثانية ويدخل في نفوذهـم، ويورد القنصل الـروسي في بغداد 
ماشـكوف Maskov خـراً عـن اجتاع سي بن أفراد من آل الصبـاح وأفراد من أعيان 
الكويـت في 16 مايـو 1896م وافقـوا فيـه عـى قيـام الشـيخ مبـارك بتغيـير الحكـم)35(، 
كـا تعـززت هـذه الفرضيـة لـدى العثانين،بعـد أن نقلهـا مستشـار السـفارة الريطانيـة 
في اسـتانبول، ومؤرخـة في 30 يونيـو 1896م، ومفادهـا أن تغيـير الحكـم في الكويـت 
حـدث بعـد شـهر مـن لقـاء الكولونيـل ويلسـون Wilson المقيـم السـياسي الريطـاني في 
الخليـج للشـيخ مبـارك)36(، إلا أن بريطانيـا لم تشـأ اسـتفزاز الدولـة العثانيـة بداية تسـلّم 
مبـارك السـلطة في 1896م بإعـلان الكويـت تحـت الحايـة الريطانيـة وتوقيعهـا معـه، 
فكانـت الفـرة الأولى قلقـة بالنسـبة لمبـارك وعرفـت في المصـادر الروسـية بـــ»مشـكلة 
الكويت«،)37(ومـن ثـمّ بـدأ مبـارك بالبحـث عن شرعية دوليـة لدى القوى الاسـتعارية 
الأخـرى ولعـل هـذا مـا يفسر طبيعـة تحركاتـه وعلاقاته مـع هذه الـدول الاسـتعارية في 
تلـك الفـرة، ولربـا كنوع مـن الضغط عـى بريطانيا لـلإساع بتوقيع اتفاقيـة حماية معه، 
وتعـزز هـذه الفرضيـة امتناع الشـيخ مبـارك عن التوقيع مـع الممثل الألماني اتفاقاً لمد سـكة 
حديـد برلـن ـ بغـداد في أثنـاء زيارتـه للكويـت وإعلامـه بهذا الرفـض لريطانيـا والتزامه 
باتفاقيـة الحايـة)38(، ويمكـن فهمهـا أيضاً عى أنه طمـع في الإعلان عن الحايـة الريطانية 
للكويـت، وقـد تزامـن المـروع الألمـاني مـع مشــاريع لروسـيا أرادت تنفيذهـا في المنطقـة، 
ومنهـا مـروع مـد خـط سـكة حديد يربـط بن البحـر المتوســـط والخليــج العـربي وهو ما 
)39(، إلا أن مـــبارك بـدأ باسـتجاع 

 Kapnist عـرف باسـم صاحبـه الكونـت كابنســـت
35 عبدالله الهاجري، »الشيخ مبارك بن التطلعات الروسية والمصالح الريطانية في الكويت 1896-1904«، المجلة العربية 

للعلوم الإنسانية، العدد 28/110، ص100.
36 عبدالله الهاجري، »الشيخ مبارك،« ص99.

37  طارق نافع الحمداني، العثانيون والروس في الخليج العربي: دراسة في العلاقات السياسية بينها 1878-1907، مجلة 
الوثيقة، مركز الوثائق التاريخية بالبحرين، العدد 216، يناير 1990، 82-115، ص104.
38 حسن خلف الشيخ خزعل، تاريخ الكويت السياسي، 1962، الجزء الثاني، ص131.

39  صري فالح الحمدي، الخليج والجزيرة العربية في المصادر الروسية، )الدار العربية للعلوم ناشرون: بيروت(، ص16.
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عزيمتـه لإثبـات أهليتـه في القيـادة وقوتـه في المنطقـة؛ ومـن ثـم ّ بـدأ بمـروع توسـعي 
في المنطقـة،وكان أشـهر حـدث آنـذاك هـو التنافـس مـع ابـن رشـيد حاكـم حائـل، إلا أن 
هزيمـة مبـارك أمـام ابـن راشـد في معركـة الصريـف 18 مـارس 1901م أسـهمت في 

إضعافـه مـرة أخـرى، لكـن الأمـور مـا لبثـت أن تغـيرت في وقـت لاحق.
جــاءت زيــارة القنصــل الــروسي أوفســينكو Ovseenko في بوشــهر للكويــت 
ــف،  ــة الصري ــارك في معرك ــار مب ــد انكس ــمر 1901م، بع ــن 8-11 ديس ــرة م في الف
وأثنــاء فــرة الضغوطــات العثانيــة عــى الشــيخ مبــارك، وقبــل إعــلان بريطانيــا الحايــة 
للكويــت والاحتفــاظ بسريــة اتفاقيــة الحايــة الريطانيــة للكويــت، والتــي تــمّ توقيعهــا 
ــة  ــة، أمــا إعــلان الحاي ــة العثاني ــر 1899محرصــاً عــى عــدم اســتثارة الدول في 23 يناي
الريطانيــة للكويــت فجــاء مــع حادثــة الســفينة الحربيــة العثانيــة زحــاف، والتــي 
ــو في  ــارك كعض ــيخ مب ــذ الش ــدف أخ ــر 1900م؛ به ــت في 31 يناي ــت إلى الكوي وصل
مجلــس الشــورى للدولــة العثانيــة؛ ويُعــد هــذا نوعــاً مــن العــزل الســياسي عــن الحكــم 
في الكويــت، وهــو مــا رفضــه الشــيخ مبــارك وكذلــك الريطانيــون الذيــن كان لهــم عدد 
ــت  ــأن الكوي ــاني ب ــد العث ــت الوف ــت، وأبلغ ــرب الكوي ــط ق ــة تُراب ــفن الحربي ــن الس م
تحــت الحايــة الريطانيــة، وتــى ذلــك في بدايــة عــام 1902م ـ محــاولات الحكومــة 
العثانيــة تأكيــد ســلطتها عــى الكويت،وعــرت عــن ذلــك في شــكلن: توســيع نطــاق 
ــوني  ــن البــصرة والكويــت، والضغــط القان الســيطرة العســكرية في المنطقــة الواقعــة ب
عــى مقتنيــات مبــارك المهمــة مــن المــزارع في منطقــة الفــاو، ومــن وجهــة النظــر 
الريطانيــة كان التهديــد العســكري أكثــر خطــورة، إلا أن مبــارك كان قلقــه لا يقــل عــن 

ــذي كان يدعمــه في حكمــه. ــه ال دخل

الوثيقة والرسالة :
 )40(

 Varyag عــى متــن الطــراد الحــربي الــروسي Ovseenko كانــت زيــارة أوفســينكو
ضمــن سلســلة مــن الزيــارات الاســتطلاعية للكويــت مــن قبــل روســيا وغيرهــا مــن 
40 - تبلغ حمولته 6500 طن ويحمل 34 مدفعاً سيع الطلقات وبطاقم 570 شخصاً. انظر: عبدالله الغنيم، الكويت وروسيا في عهد الشيخ 

مبارك الصباح: صفحات من وثائق الأرشيفن الروسي والريطاني، مركز البحوث والدراسات الكويتية: الكويت، 2011، ص26.
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القــوى الدوليــة مــع تطــور فكــرة مــروع إنشــاء محطــة مواصــلات في الكويــت مــن قبــل 
ــون  ــل مضم ــدء في تحلي ــل الب ــرى، وقب ــة أخ ــن جه ــيا م ــة روس ــن جه ــة وم ــن جه ــا م ألماني
الزيــارة نعــرض التقريــر الــذي كتبــه القنصــل الــروسي بعــد زيارتــه للكويــت بعــد ترجمتهــا 

ــة. مــن الروســية للعربي

)41(
 Ovseenko ترجمة وثيقة زيارة أوفسينكو

»وصلـت بصحبـة سـتة ضبـاط مـن المدمـرة إلى الشـيخ مبـارك ]كان متواجـداً في 
قريـة الجهـراء في ذلـك الوقـت[ في السـاعة الثامنـة مسـاءاً، فوجدنـا الحفـاوة والضيافـة 
الكاملتـن عنـد الشـيخ مبـارك. قدموا لنا عشـاءاً دافئـاً، وبعد حديث طويل مع الشـيخ 

نمنـا في الخيمـة المخصصـة للضيـوف.
وفي صبـاح 10 ديسـمر أقـام الشـيخ مبـارك عرضـاً عسـكرياً تكريـاً لنـا وعرفنـا 
بالأغـاني والرقـص الـذي يقام في العادة قبل الهجوم عى العـدو في الحروب ]العرضة[، 
وقضيـت بعـد ذلك سـاعتن مع الشـيخ مبارك الذي عر عن أسـفه عن وجود السـفينة 
الروسـية القصـير في الكويـت، كـا طلـب نقل شـكره الصـادق للحكومة الروسـية عى 
إرسـال السـفينة الروسـية الحربيـة إلى الكويـت، كـا أكـد الشـيخ مبـارك رغبتـه في رؤيـة 
المزيـد مـن الضيـوف الـروس في الكويـت. وعنـد الـوداع، أعـرب الشـيخ مبـارك عـن 

ضرورة زيـارة السـفن التجاريـة الروسـية مـع البضائـع الروسـية للكويت.
ــة الكويــت في الســاعة الســابعة مســاء الــــ 11 مــن ديســمر وكان  ــا إلى مدين وعدن
ــل  ــارك[ أن تؤج ــن مب ــر [اب ــيخ جاب ــم الش ــة، وصم ــداً في العاصم ــاراً ج ــتقبالنا ح اس
ــاء  ــادرة المين ــينكو Ovseenko( مغ ــل أوفس ــربي نق ــراد روسي ح ــاغ Varyag )ط فاري
ليــوم واحــد، كــا طلــب جابــر زيــارة الشــيخ عبدالرحمــن بــن ســعود الــذي كان مختبئــاً 
ــع  ــل أن يرج ــه يأم ــعود أن ــن س ــن ب ــيخ عبدالرحم ــال الش ــاء وق ــمّ اللق ــت، وت في الكوي

ــن رشــيد. للريــاض عاصمــة نجــد التــي احتلهــا اب
41 -قــام مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة في جامعــة الكويــت مشــكوراً بتوفــير الوثيقــة، وراجــع الرجمــة الأســتاذ عــلي 

البغدادي.
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وبعـد الحديـث المطـول مـع الشـيخ عبدالرحمـن تفقدنـا سـوق الكويـت والبضائـع 
الأوروبيـة المعروضـة هنـاك، ومـن ثـمّ شـكرنا الشـيخ جابر واتجهنـا إلى المدمـرة المغادرة 

إلى لنجـة. 
فيــا يتعلــق بالأوضــاع الحاليــة في الكويــت، توجــد متغــيرات كثــيرة مقارنــة بزيــارتي 
ــاك  ــفينة جيلي ــن الس ــى مت ــارس 1900 ع ــهر م ــاح في ش ــارك الصب ــيخ مب الأولى للش
ــن  ــر عام ــة في آخ ــروف صعب ــروا بظ ــد م ــارك فق ــيخ مب ــول الش ــب ق Gilyak، فبحس

وعانــوا مــن القلــق والمخــاوف، كــا كــرر أكثــر مــن مــرة في حــواره معــي: يجــب اختيــار 
أقــل الريــن.

سـبق أن راسـلت في السـنة الماضية من البصرة من خلال القنصلية الإمراطورية في 
بغـداد أن الشـيخ مبـارك انهـزم مـن قبـل قبيلـة شـمر وأمير نجـد عبـد العزيز بن رشـيد، 
وهـرب واختبـأ مـن أمـير نجـد في مدينـة الكويـت، وخـسر في المعركـة الأخـيرة غالبيـة 
جنـوده وأصبـح دون قـوة، كـا حـاول مبـارك إيجـاد المسـاعدة مـن الخـارج ضـد مخاطـر 

هجـوم شـمر المدعومن مـن الأتـراك«)42(.

رسالة الشيخ مبارك إلى الشيخ خزعل :
ــارة أوفســينكو  ــة الشــيخ مبــارك عــن زي ــراد رواي ــة أخــرى، مــن المهــم إي مــن ناحي
ــل في  ــيخ خزع ــن الش ــد أورد حس ــراء، وق ــوده في الجه ــاء وج ــه في أثن Ovseenko ل

كتابــه »تاريــخ الكويــت الســياسي« نــص رســالة موجهــة مــن الشــيخ مبــارك إلى الشــيخ 
خزعــل بعــد زيــارة القنصــل الــروسي في بوشــهر جــاء فيهــا:

خـر البلجيكـة الـذي عرضنـاه لدولتكـم هـو محقـق، ونحـن أخذنـاه مـن القبطـان 
رئيـس مراكـب خليـج فـارس بموجـب تليغـراف اجاله]جـاءه[ ومؤكـد عنـده.

وأيضـاً أتـى إلى طرفنا قنصل المسـقوف ]الروس[ الذي ترتب]تمّ تعيينه[ في بوشـهر 
في مركـب كبـير وأتـى عندنا للجهرة القنصـل المذكور وبات عندنا ليلـة، وصار البحث 
ــر  ــخ 11 يناي ــارة 4047، ص23-24، تاري ــة 488، إضب ــارسي،« قائم ــدوق الف ــف »الصن ــية، مل ــة الروس ــيف وزارة الخارجي 42  أرش

1902، رقــم 9، متسلســل 888-886.
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عـن هـذا الخصـوص وقـال : )إن إيـران علائهـم وعمومهـم ماذيـن ]آذوا[ الشـاه بعدم 
قبـول البلجيـك وأن دول المسـقوف قبلـوا يعطونه ألـف نفر محافظة عى الشـاه والعجم 
مـا قبلـوا وبعـد يقنعوهـم ولا هـم قانعـن والبلجيـك كثـير سـوا ]قامـوا بالكثيرمـن[ 

مصالـح إلى الشـاه لكـن عمـوم الايـران ما هـم قابلن(
وصـار البحـث أيضـاً معـه مـن طرفنا هنـا وياك وقلـت له )نحـن رجل واحـد إذا أنا 
امـض بعلـم أخـوي خزعـل يتبعنـي وإذا هـو يمـي بعلم أنـا أتبعـه ولا نسـوي صداقة 
مـع دولـة التي تسـوي تغير وتبديـل وهل ربـع ]أي الريطانين[ يجـون ويروحون علينا 
مـا قاعديـن يسـون تغـير وتبديل شـفناهم بالبحرين سـيرتهم طيبـة ولا هو بـس الايران 
ثابـت عندهـم أن بلجيكـة أصـل ترتيبهـم منكـم حتـى حنا ثابـت عندما ذلـك ونحن ما 

تصـير لنـا صداقة معكـم عى هكـذا أحوال(.
وحكـى عـن أبـو شـهر وبنـدر عبـاس قلنـا )هذه غـير المحمرة هـذه من قديـم جاري 
عليهـا ]أي الحكـم الإيـراني[ والمحمـرة مـا هـي للايـران هـي للـرك وخذوهـا جعـب 
]بنـي كعـب( وجعـب عـرب طوائـف ]قبائـل عربيـة[ تحتـوي عـى مائـة وخمسـن ألـف 
شـيخهم ابـن مـرداو ]الشـيخ خزعـل بـن جابـر بـن مـرداو[ ونحـن وابـن مـرداو بيـت 
واحـد مـا هـو مـن اليـوم بل مـن قديم والأسـباب ألجئتـه ]ألجأت الشـيخ خزعـل[ الآن 
سـوا صداقـة معهـم ]مـع الدولة الإيرانيـة[ وإلا ما يقبـل التبديل والتغير بهـذه الراتيب 
بلجيكـة وغيرهـا، وإذا تريـدون صداقتنـا أنـا وأخـوي خزعل حنا عدنا كاشـنة نشـوف 

كان صـار إلحـاح طـرف بلجيكـة ذلـك الوقـت نحـن نصادقكم.
ومـن كلامـي هـذا كثـير تلطـف وقـال )حنـا نسـاعدكم بعدم تمكـن البلجيـك( قلت 
أنـا )مـا هـو تسـاعدون حنا ثابـت عندنا ]شـؤون البلجيـك في إيران[ هـذا منكم( وراح 

منـي مؤمـل ويحـب الصداقة.
وثـم عـن خادمكـم مـلا حمـزة يـا أخـي ثابـت عنـد أخيـك لـو يـروح منافعـه لنـا ربنا 

يطـول عمـرك يعـلي سـعودك.
المعثـور ]الأمـير عبدالعزيـز الرشـيد[ أكفـا أو صابـه خلـل مـن مجيئـه هـذا والعشـائر 

كانـوا يغـيرون عـى أطرافه.
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أخبـار أهـالي البـصرة والشـقي ]يوسـف الإبراهيـم[ لا بـد بلغكم أبلغ منـه نرجوكم 
تعرفونـا، الذين]الريطانيـن[ عندنـا مـا هـم مقصريـن بل مثبتـن بالمسـاعدة الكلي الآن 
عندنـا الجهـرة ثلاثـة منـاور وكل يوم كبيرهم عندنا وعملوا تشـبثات ونـزل عندنا أربعة 

مدافع رشـاش.
وراعي]المقيـم السـياسي الريطـاني في بوشـهر[ جانـا للجهـرة أيضـاً ولا هـو ثابـت 
العثانيـة(   [ الدولـة  الريطانيـن[ )أن  الـرك يعملـون حركـة يقولـون ]أي  عندنـا أن 
مقابلينهـم منـاك ]اسـطنبول[ وحنا]الريطانيـون[ مأموريـن بوجوب عـدم الحركة وإذا 
يتحركـوا ]أي العثانيـن ضـد الكويـت[ نحـن أول منبـدي بالبـصرة ونأخذهـا ()43(.

تحليل المضمون :
وبقــراءة وثيقــة أوفســينكو Ovseenko ومقارنتهــا برســالة الشــيخ مبــارك، يمكــن 

المقارنــة بــن مضامــن النصــن مــن ناحيــة الاتفــاق والاختــلاف عــى النحــو الآتي:
1ـ تتفــق الوثيقتــان في موضــوع التحــركات العثانيــة ضــد الشــيخ مبــارك، مــع اختلاف 
بينــا   Ovseenko أوفســينكو  وثيقــة  في  عاليــة  إنهــا  حيــث  الخطــر؛  درجــة  في 
ــارك لتوفــير  ــارك، كــا تتفــق الوثيقتــن في تحــرك مب هــي أقــل في رســالة الشــيخ مب

ــة. ــة العثاني ــن رشــيد حليــف الدول المســاعدة مــن الخــارج ضــد اب
2ـ تتفــق الوثيقتــان في موضــوع الصداقــة بــن الشــيخ مبــارك وروســيا، مــع تأكيــد مبــارك في 
رســالته لخزعــل عــدم تغيــير المواقــف أو تبديلهــا مــن طــرف روســيا وذكــره بــأن بريطانيــا 
ثابتــة في مواقفهــا مــع الشــيخ مبــارك، مــع زيــادة في وثيقــة أوفســينكو Ovseenko حــول 
ــن الكويــت وروســيا والرحيــب بوجــود روسي تجــاري  ــة ب ــر العلاقــات التجاري تطوي

أكــر.
3ـ تختلــف الوثيقتــان في وجــود بعــض تفاصيــل الحــوار بــن مبــارك وأوفســينكو Ovseenko؛ 

.Ovseenko ــة أوفســينكو ــا تقــل في وثيق ــارك بين ــر في رســالة مب فهــي تكث
43 حسن خلف الشيخ خزعل، »تاريخ الكويت السياسي،« 1962، الجزء الثاني، ص135-133.
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4ـ تختلــف الوثيقتــان بشــكل أكــر في مضمــون الحــوار؛ حيــث نقــل مبــارك في رســالته 
ــه للحكومــة الروســية مــن خــلال أوفســينكو Ovseenko بتعديــل طبيعــة  مطالبات
التعامــل الــروسي مــع المحمــرة التــي كان شــيخها خزعــل بــن مــرداو الــذي كانــت 
رســالة الشــيخ مبــارك موجهــة لــه، ونقــل مبــارك نــص الحــوار حــول طبيعــة علاقــة 
ــث إن  ــارس؛ حي ــق ف ــي مناط ــن باق ــف ع ــب أن تختل ــا يج ــرة وأنه ــروس بالمحم ال

لفــارس حكمهــا وللمحمــرة حكمهــا بمشــيختها بنــي كعــب.
5ـ ذكــرت وثيقــة أوفســينكو Ovseenko تفاصيــل أخــرى لرحلتــه كلقائــه الأمــير 
عبدالرحمــن بــن ســعود وتفاصيــل احتفــاء جابــر بــن مبــارك بــه في مدينــة الكويــت، 
ــارك وهــذا متفهــم بســبب وجــوده في الجهــراء. ــت عــن رســالة الشــيخ مب ــا غاب بين

6ـ جـاءت رسـالة مبـارك بالكثير من المشـاعر تجاه بعـض القضايا والأحـداث، كموقفه 
مـن يوسـف الإبراهيـم الـذي وصفـه بـــ »الشـقي«، وعلاقتـه بريطانيـا وأنهـا محـل 
ثقـة، والأبـرز مـن هـذا علاقتـه القريبة من الشـيخ خزعـل كحليف وكصديـق أيضاً 

»ونحـن وابـن مـرداو بيـت واحد«.
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خاتمة
وردت وثائـق أخـرى عـن الزيـارة كتقريـر العقيـد بحـري ف. أ. بِهـر قبطـان الطـراد 
فاريـاغ Varyag عـن زيـارة الكويـت، وهـو التقرير الموجـه إلى الجنرال/الأمـيرال إلكيسي 
إلسـكندرفيتش، وقـد أورده عبـدالله الغنيـم في كتـاب »الكويـت وروسـيا في عهـد الشـيخ 
مبـارك الصبـاح«، ويشـرك هـذا التقريـر مـع تقريـر أوفسـينكو Ovseenko في ذكـر مـا 
يتعلـق بالرحلـة واسـتقبال جابـر بـن مبـارك لهـم، كـا أن فيـه وصفاًمفصـلًا لمينـاء الكويت 
وقـوات مبـارك أكثـر من تقرير أوفسـينكو Ovseenko، إلا أن تقرير بِهـر لم ير إلى الحوار 
البحـث  يتنـاول هـذا  لم  مبـارك، ولهـذا  Ovseenko والشـيخ  أوفسـينكو  بـن  دار  الـذي 

تقريـر بِهـر مـن ناحيـة مضمـون الحـوار الـروسي ـ الكويتـي)44(.
ــي  ــياق التاريخ ــن الس ــزل ع ــا بمع ــة أن يقرأه ــة تاريخي ــة وثيق ــارئ أي ــن لق لا يمك
للأحــداث؛ فالوثائــق هــي تعبــير ومعايشــة للأحــداث لحظــة كتابــة الوثيقــة، ومــا 
ــذه  ــم ه ــاعد في فه ــا يس ــك، وم ــى ذل ــدل ع ــينكو Ovseenko ي ــة أوفس ــاء في وثيق ج
ــي  ــا يعط ــه؛ م ــدث نفس ــل للح ــرف المقاب ــن الط ــرى م ــة أخ ــود وثيق ــو وج ــة ه الوثيق
صــورة أشــمل لمجريــات الحــدث؛ فأحــداث التســابق الأوروبي نهايــات القــرن التاســع 
ــس الأوروبي  ــن التناف ــير ع ــي تعب ــت ه ــى الكوي ــن ع ــرن العري ــات الق ــر وبداي ع

ــة الأولى. ــرب العالمي ــام الح ــاً إلى قي ــذي أدى لاحق ــتعاري ال الاس
ــخي  ــد الش ــس البع ــا تلم ــخصية أنه ــائل الش ــق والرس ــراءة الوثائ ــزة ق ــا أن مي ك
والمشــاعر المحيطــة بالأحــداث والأشــخاص وتأثيرهــا عليهــم في اتخــاذ القــرار كالخوف 
ــسي  ــخ النف ــال التاري ــها مج ــي يدرس ــية الت ــالات النفس ــن الانفع ــا م ــوح وغيره والطم

.Psychohistory

44 ـ عبدالله الغنيم، الكويت وروسيا في عهد الشيخ مبارك الصباح: صفحات من وثائق الأرشيفن الروسي والريطاني، مركز 
البحوث والدراسات الكويتية: الكويت، 2011، ص54-49.
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أملاك الكويتيين
قديماً في البصرة

باسم السعد اللوغاني
الباحث في التاريخ والراث الكويتي
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مقدمة:
ارتبـط الكويتيـون منـذ زمـن بعيـد بعلاقـة وثيقـة مـع جنـوب العـراق، وخصوصـاً مـع 
مدينـة البـصرة ومـا حولهـا مـن قـرى وأراضٍ زراعيـة. ونعـرف من خـلال الروايـات القديمة 
أن العتـوب)45( عندمـا كانـوا يبحثـون عـن مـكان للاسـتقرار قبـل نحـو 300 عـام، قـرروا 
الاسـتيطان قـرب البـصرة، إلا أن السـلطات العثانيـة لم توافـق عى اسـتيطانهم لأسـباب أمنية 
في الغالـب، وأرغمتهـم عـى الرحيـل بحثـاً عـن مـكان آخـر. وعندمـا اسـتقروا فيـا بعـد عـى 
أرض الكويـت، التـي لم يطلق عليها هذا الاسـم آنـذاك، كان الكويتيون يتاجـرون ويتعاملون 
مـع البـصرة وأهلهـا بكثـرة؛ بسـبب القـرب الجغـرافي وسـهولة التواصـل بحـراً وبـراً. كـا أن 
منطقـة الفـاو العراقيـة المعروفـة ومـا جاورهـا مـن الأراضي المطلـة عـى الشـط تشـكل عامـل 
جـذب للأمـوال الكويتية لـراء العديد من العقـارات والأراضي الزراعيـة الممتدة. ويمكنني 

أن أعـزو أسـباب توجـه الكويتيـن للاسـتثار في جنـوب العـراق إلى مـا يـأتي: 
1ـ كانـت السـلطات العثانيـة التـي تسـيطر عـى العـراق تنظـر إلى الكويتيـن عـى أنهـم 
مواطنـون عثانيـون؛ لكونهـم عربـاً مسـلمن ولم يعرضـوا عـى النفـوذ العثـاني في 
المنطقـة، ولذلـك سـمحوا لهـم بالتملـك في تلـك الأنحـاء بـل زودوهـم بصكـوك 

الطابـو المعروفـة، وهـي صكـوك عثانيـة رسـمية. 
2ـ نجـد أيضـاً أن جنـوب العـراق الـذي يتمثـل في مدينـة البـصرة وما حولها مـن أراضٍ 
واسـعة وجميلـة وزراعيـة، وخصوصـاً مـا يطـل منهـا عـى شـط العـرب، يعـد خياراً 
تـزرع  الأراضي  فهـذه  الكويتيـن؛  مـن  الأمـوال  رؤوس  لأصحـاب  اسـراتيجياً 
بالنخيـل الـذي لم يكـن يـزرع في الكويـت بسـبب عـدم توافـر الميـاه؛ ومـن ثـمّ فهـي 

المصـدر الأسـاسي للتمـور مـن أجـل التغذيـة والتجـارة في آن واحـد. 
3ـ ولا ننسـى أيضـاً أن الطقـس في الكويـت يدفـع الأهـالي إلى البحـث عـن أماكـن أقـل 
حـرارة وأجمـل طبيعـة، وليـس هنـاك أقـرب للكويـت مـن البـصرة الفيحـاء وميـاه 

شـطها الجميـل وأراضيهـا البديعـة. 
ــة فــروع أساســية إلى الكويــت  ــة الشــهيرة،قدم منهــم ثلاث ــزة العربي ــة عن 45 -العتــوب هــم حلــف مــن العشــائر ينتمــي إلى قبيل

ــة قــرون.  واســتقروا فيهــا وذلــك قبــل أكثرمــن ثلاث
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 وربـا يكـون أقـدم ارتبـاط تملـك موثـق لأهـالي الكويـت بالبـصرة ذاك الـذي ورد 
في وثيقـة جميلـة يعـود تاريخهـا إلى أكثـر مـن 230 سـنة، نرتهـا الأسـتاذة عايشـة بنـت 
محمـد صالـح العدسـاني في كتابهـا »مسـجد العدسـاني«، وفي كُتب أخـرى ومقالات من 
إعدادهـا. والمعـروف أن مسـجد العدسـاني بنـاه الشـيخ محمد بـن عبدالرحمن العدسـاني 
عـام 1747م)46( ويقـع بجانب بيت أسة العدسـاني الأول في مدينـة الكويت القديمة. 
ولا أريـد أن أتوسـع في الحديـث عـن المسـجد ذاتـه؛ فقـد قامت بذلك الأسـتاذة عائشـة 
بكفـاءة وإتقـان، وإنـا أريـد أن أشـير إلى الوثيقـة التـي ذكـرت فيهـا أملاك الشـيخ محمد 
العدسـاني في البـصرة، وهـو ما له علاقة بموضوعنا. الوثيقة التـي كتبت بتاريخ 15 من 
ذي القعـدة سـنة 1197هــ الموافق 11 أكتوبر سـنة 1783م، بينت أن ابن الشـيخ محمد 
العدسـاني، واسـمه محمـد أيضـاً، طلـب مـن قـاضي البـصرة ـ آنـذاك ـ السـيد عبدالغفور 
أن يوافـق عـى اسـتخدام أمـوال الثلـث الموصى بـه من قبـل والده من الأمـلاك بالبصرة 
ليتـم إنفاقـه عـى مسـتلزمات مسـجد العدسـاني بالكويـت، فتمـت الموافقـة عـى ذلـك 
المدينـة. ويسـتفاد مـن هـذه  البـصرة وصـادق عليهـا قـاضي  الوثيقـة في  وكتبـت هـذه 
الوثيقـة أن أسة العدسـاني امتلكـت أرضـاً في مقاطعـة تابعـة للبـصرة منـذ أكثـر مـن 
قرنـن مـن السـنن ، كانـت مزروعـة بالنخيل وأنها أوقفت ثلثها عى مسـجد العدسـاني 

في الكويـت. إليكـم نـص الوثيقة:
»لمـا أن تـوفي المرحـوم المـبرور الحـاج محمـد العدسـاني أوصى بثلـث خـيرات وهـي 
الأرض الكائنـة في قريـة حمدان من مضافات البصرة المحمية المزرعة النخيل والأشـجار 
التـي مسـاحتها أربعـة أقفـزة وربع قفيز التي بمشـاركة مـال الله الصفار شـايعاً بالنصف 
الباقـي المحـدود قبلـة بملـك حسـين بـن الحـاج أحمـد بـن موسـى وشـمالاً ورثـة الحـاج 
قاسـم بـن سـبيع وجنوبـاً خضير بـن حاج مبـارك بن بـدوي ويتمه نهر حمـدان وشرقاً بن 
سـبيع ونصـب عليـه متولياً وقيما عمـدة العلماء المدققين الشـيخ محمد العدسـاني ليصرفه 
إلى وجـوه الخـيرات والمـبرات فعنـد ذلـك قـد طلـب والتمس المتـولي المذكور مـن حاكم 
الـشرع 3 الشريـف الموقـع أعـلاه أن يضيـف هـذا الثلـث المذكـور عـى الجامـع المذكـور 
منفعـة للموقـف تـدوم وأجـر الموقـف عى الحـي القيوم في يـوم لا ينفع فيه مـال ولا بنون 

46 - انظر جريد ةالراي، 4 فراير 2014. 
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أضـاف الثلـث المذكـور عـى الجامع المذكـور وحكم بصحتـه ولزومـه منخصوصه )من 
خصوصـه( وعمومـه وأذن للمتـولي المزبـور أن يقبـض نماء الثلث المذكـور ويصرفه عى 
الجامـع المذكـور مـن أمـام ومـؤذن وحصير وشـيرج وعـين  له الربـع نماء الثلـث المذكور 
بمقابلـة سـعيه وهـو قـد قبـل الإضافـة والتـزم بإقامة أمرهـا انصياعـاً وقبـولاً صحيحين 
شرعيـين مشـتملين عـى الإيجـاب والقبول، جرا وحـرر في اليوم الخامس عشر من شـهر 

ذي القعـدة الحرام سـنة سـبعة وتسـعين ومايـة وألف.«

يتعلـق  فيـا  والبـصرة  الكويـت  بـن  الارتبـاط  تؤكـد  التـي  الوثائـق  إحـدى  هـذه 
بالتملـك العقـاري قبـل فـرة طويلـة وخصوصـاً فيـا هـو مرتبـط بالمـزارع التـي يحتـاج 

النخيـل. لزراعـة  الكويتيـون  إليهـا 
أمـا مـا يتعلـق بالمصـادر المروية، فقد ورد في بعـض المصادر الموثقة)47( من أن الشـيخ 
راشـد السـعدون منـح ثلاثـة أحـواز في منطقـة “الفـاو” هديـة للشـيخ جابـر بـن عبـدالله 
بـن صبـاح )الملقـب بجابـر العيـش( الذي تـولى حكم الكويـت من عـام 1229 إلى عام 
1276 هــ الموافـق  1813-1859م، وذلـك بعـد أن قدم الشـيخ جابـر الحاية اللازمة 
للشـيخ راشـد، الـذي لجـأ إلى الكويـت هربـاً مـن غضـب الدولـة العثانيـة عليـه آنذاك. 
ويعـزز هـذا القـول مـا ورد في وثيقـة شرعيـة مـن أن الشـيخ دعيـج بـن جابـر العيـش 
أعطـى لزوجتـه في عـام 1863م نصـف “جريـب” )الجريـب 3967م( مـن أرض لـه 
في الفـاو، تسـمى بــ “جريـب بخيـت”، وهـو مـا اعتقـد بأنـه جـزء مـن الأرض الموهوبة 
لوالـده الشـيخ جابـر العيـش. كـا وثقـت بعـض المصـادر الأخـرى أن التاجـر الكويتي 
عبـدالله بـن عيسـى الإبراهيـم )والـد الشـيخ يوسـف الإبراهيـم(  اشـرى أرضـاً  كبـيرة 
في مقاطعـة “الزيـن” التابعـة للبـصرة، كـا ذكـر قـاضي البـصرة أحمـد نـور الأنصـاري 
عـام 1277هــ  الموافـق عـام 1860م في تقريـر لـه لـوالي بغـداد العثاني منيب باشـا)48(، 
واشـرى كذلـك في الوقـت نفسـه جزيـرة صغـيرة مقابلـة لهـا. ويشـير المصدر نفسـه إلى 
أن »دورة الـدواس« القريبـة مـن “الزيـن” يملكهـا أيضـاً التاجـر عبـدالله بـن عيسـى بن 

47 - تاريخ الكويت، عبد العزيز الرشيد، الطبعة الثالثة، ص 220. 
48 - انظر »النصرة في أخبار البصرة«، أحمد نورالأنصاري، 1277هـ.  
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إبراهيـم، وأن »الفـاو« تنسـب لأهل الكويت.)49( ووردت تأكيـدات عى أملاك أخرى 
لاحقـة للكويتيـن في نصـوص موثقـة لقضـاة الكويـت يمكن الاطـلاع عليهـا في كتابي 

»موسـوعة الوثائـق العدسـانية - الجـزء الأول«)50(.
 وفي أثناء بحثي في الأرشيف الريطاني عثرت عى وثائق كثيرة تزيد عى الخمسن تؤكد 
تملـك الكويتيـن لمـزارع وأراضٍ في البـصرة والمناطق التابعـة لها مثل الفداغيـة، والسراجي، 
والزيـن، والمعامـر، واليهودي، والفـاو، وغيرها. هذه الوثائق معظمهـا وكالات شرعية من 
تجـار مـن الكويـت لأقربائهـم أو أشـخاص آخريـن للتـصرف في أملاكهـم في العـراق، وإنـه 
لمـن المفيـد أن نشـير إلى بعـض منها ليطلع عليهـا المهتمـون والمتابعون لهذا الأمر. نبـدأ بوثيقة 
توضـح أن سـليان الفهـد بـاع عـى سـالم العتيقـي)51( مزرعـة نخيـل في »شـلهة الفداغية« في 

عـام 1348هــ الموافق عـام 1929م . وفيا يلي نـص الوثيقة:
»الموجـب لتحريـره هـو أنـه قـد باع سـليمان بـن عبدالمحسـن الفهـد أصالة عن نفسـه 
وبوكالتـه عـن أخيـه فهـد مـن حامـل هـذا الكتـاب سـالم بـن عبـدالله العتيقي وهـو أيضاً 
قـد اشـترى منـه مـا هـو ملكـه وملك موكلـه وهو اسـتحقاق عايشـة بنت محمـد بن رزق 
المـوروث لهـا مـن زوجهـا عبدالوهـاب الخـشرم الموهـوب لهـما منهـا بعـد إخـراج ثلثهـا 
مـن ذلـك وهو سـبعة أسـهم مـن اعتبار اثنـين وثلاثين سـهمًا مـن النخل الواقع في شـلهة 
الفداغيـة المحـدود النخـل كلـه قبلـة الخـرم الفاصـل بينـه وبـين الـدواسر وشـمالاً النهـر 
وشـمال النهـر قـاع غانـم الحميـد وشرقـاً الشـط الجـاري وجنوبـاً قـاع حسـن الخشـنام. 
بـاع سـليمان المذكـور اسـتحقاق عايشـة المزبـورة مـع ثلثها عـى سـالم المرقوم بثمـن قدره 
وعـدده ثلاثـة آلاف وتسـعماية وسـبعة وسـبعين روبيـة ونصـف والثمـن المذكـور داخـل 
عليهـما عـن طلـب لسـالم المزبـور فبموجـب ما ذكر صار اسـتحقاق عايشـة مـع ثلثها من 
النخـل المذكـور مـالاً وملـكاً للمشـتري سـالم بـن عبـدالله العتيقـي يتـصرف فيـه بما شـاء 

حتـى لا يخفـى تحريـراً في 2 صفـر سـنة 1348.« )52(

49 - »النصرة في أخبار البصرة« ،أحمد نور الأنصاري،نسخة إلكرونية. 
50 - صدر عام 2014م.

51 - كلاهمامن أهالي الكويت ولها ذريةممتدة إلى اليوم.
52 -ملف رقم IOR/R/15/5/89 ،المكتبةالريطانية. 
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ولا شـك أن توثيـق مثـل هـذا البيـع بـأوراق رسـمية صـادق عليهـا مكتـب المعتمـد 
التملـك، وحقيقـة  الكويـت في وقـت مبكـر )1348هــ( يؤكـد حقيقـة  الريطـاني في 
أنـه قبـل ذلـك العـام كانـت الملكيـة أيضـاً لمواطـن كويتـي؛ ممـا يوضـح الارتبـاط الوثيق 

والقديـم بـن تجـار الكويـت والبـصرة. 
ومـن الوثائـق الأخـرى للفـرة نفسـها، وهي فرة الربـع الأول من القـرن العرين، 
وثيقـة أخـرى تؤكـد أمـلاكاً لأستي بـن نصيـب  والخشـتي)53(، في مقاطعـة الـدواس 
التابعـة للبـصرة. وهـي وثيقـة، تعـود إلى عـام 1347هـ الموافـق عـام 1929م، وتوضح 
أن امرأتـن مـن أسة بـن نصيـب وامـرأة مـن أسة الخشـتي لهـا أمـلاك مشـركة في 
مقاطعـة »الـدواس« التابعـة لمدينـة البـصرة، وقـد وكلتـا شـخصاً لينـوب عنهـا في بيـع 
أملاكهـا وقبـض المـال وكل مـا يلـزم لإنهـاء هـذه العمليـة. هـذه الوثيقـة كتبـت عنـد 
القـاضي الكويتـي عبـدالله بـن خالـد العدسـاني وصـادق عليهـا أمـير الكويـت الشـيخ 
أحمـد الجابـر ثـمّ نسـخت في دار الاعتـاد وتمـت المصادقـة عـى النسـخة من قبـل المعتمد 

الريطـاني. وفيـا يـلي نـص الوثيقـة:
»قـد حـر محكمـة شرعيـة بلد الكويـت كل من شريفـة ومريم بنـات نصيب ومريم 
سـليمان الخشـتي أصالـة عـن نفسـها وبولايتها عـى أولادها وهـم صالح ولطيفـة وأمينة 
أولاد جاسـم بـن نصيـب وحـر صالح بـن عبدالكريم الميـاح أصالة عن نفسـه الجميع 
أقـروا واعترفـوا وهـم بحالـة تصـح منهـم الأقاريـر الشرعيـة بأنهم قـد وكلوا مـن قبلهم 
وأنابـوا منـاب أنفسـهم يوسـف بـن محمـد أمـين عـى بيـع وقبـض ثمـن اسـتحقاقهم من 
النخـل الواقـع في الـدواسر في ملـك باشـا أعيـان وعـى الدعـوى والخصومـة والمرافعـة 
وبأخـذ  المشـتري  باسـم  الطابـو)54(  بدائـرة  التـصرف  وفي  الجـواب  ورد  والمدافعـة 
الاعلامـات وإجرائهـا موضـع الإجـراء وبـكل مـا يقتضيـه نظره وكالـة عموميـة مطلقة 
مفوضـة إلى رأيـه وقولـه وفعلـه وقبولـه ولـه أن يـوكل من شـاء ويعزلـه متى شـاء وعليه 
جـرى تحريرهـا في اليـوم التاسـع من شـهر شـوال لسـنة ألـف وثلاثمائـة وسـبعة وأربعين 

هجريـة عـى صاحبهـا أفضـل صـلاة وأزكـى تحيـة 9 شـوال 1347هـ.«

53 - عائلتان كويتيتان قديمتان لها امتداد في الكويت إلى اليوم.
54  -الطابوهوالسجل العثاني الرسمي لبيوع العقارات وصكوكها.
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أهـل  ارتبـاط  تاريـخ  متناثـرة حـول  معلومـات  فيهـا  لمحـة موجـزة عرضـت  هـذه 
الكويـت وتجارهـا بمدينـة البـصرة ومضافاتهـا مـن ناحيـة الحيـازات العقاريـة القديمة، 
وهـي تعـود إلى أكثـر مـن 230 عامـاً، وذكـرت فيهـا أقـدم هـذه الحيـازات وأسـباب 

التوجـه إلى البـصرةدون غيرهـا مـن المـدن المحيطـة بالكويـت.
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